
هناك فـــرق كبيـــر بيـــن أن تعترف 
الدولـــة بتنـــوع مجتمعهـــا، وبيـــن 
أن تجعـــل من هذا التنـــوع طريقة دائمة 
لتوزيـــع الســـلطة. فـــي الحالـــة الأولى 
تكـــون الطوائف والمذاهـــب والمكونات 
الاجتماعية جزءاً مـــن المجتمع، تحمي 
الدولة حقوقها وتضمن تمثيلها من دون 
أن تجعل الانتماء إليها شـــرطاً للوصول 

إلى السلطة.
أمـــا في الحالة الثانيـــة، فإن الهوية 
تتحول من انتمـــاء اجتماعي إلى عنوان 
سياســـي، ومـــن عنصـــر مـــن عناصـــر 
المجتمـــع إلى حصة فـــي الدولة. عندها 
لا يعـــود الســـؤال: مـــن يملـــك الكفـــاءة 
إدارة  علـــى  القـــدرة  أو  البرنامـــج  أو 
المؤسســـات؟ بل يصبح: مـــن يمثل هذه 
الطائفـــة؟ وكـــم مقعداً لها؟ وكـــم وزارة؟ 

ومن يملك حق الاعتراض باسمها؟
الحقيقيـــة.  المشـــكلة  تبـــدأ  هنـــا 
فالمحاصصـــة قـــد تبـــدو فـــي لحظـــة 
تأسيســـها حـــلاً للخـــوف مـــن هيمنـــة 
جماعـــة على أخرى، وقد تكون في بعض 
الســـياقات وســـيلة مؤقتة لمنع الصراع 
الأهلي وإعادة توزيع السلطة بعد حرب 
أو انهيـــار نظام سياســـي. لكنها تصبح 
مع الوقت شـــيئاً آخر: نظاماً يعيد إنتاج 
الانقسام الذي يفترض أنه جاء لحمايته، 
ويحوّل الدولة من مؤسســـة جامعة إلى 
مســـاحة تفاوض مســـتمر بين جماعات 

سياسية تتحدث باسم هوياتها.
العـــراق ولبنان وســـوريا تقدم، رغم 
اختـــلاف تجاربهـــا، ثـــلاث صـــور لهذه 
المعضلـــة. ففـــي العراق ترســـخت بعد 
2003 قاعدة سياســـية غير مكتوبة تقسم 
المكونات  بيـــن  الأساســـية  الرئاســـات 
الكبـــرى، بحيـــث أصبـــح منصب رئيس 
الـــوزراء من نصيب الشـــيعة، ورئاســـة 
الجمهوريـــة للأكراد، ورئاســـة البرلمان 
للســـنة. وقد أظهرت دراسات عن النظام 
السياسي العراقي أن تشكيل الحكومات 
بعد الانتخابات ظل مرتبطاً إلى حد كبير 
بتوزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب 
التي تشـــكل الائتلاف الحاكم، لا بمجرد 

نتائج الانتخابات وبرامجها.
وفي لبنان، تحولت الصيغة الطائفية 
إلى جزء أكثر رســــوخاً مــــن بنية النظام 
السياســــي، منذ الميثاق الوطني وصولاً 
إلــــى اتفــــاق الطائــــف الذي أعــــاد توزيع 
الســــلطة بعد الحرب الأهليــــة، لكنه أبقى 
على التوزيع الطائفي للمواقع السياسية 
الأساســــية. أمــــا ســــوريا، فلــــم تعــــرف 
اللبناني  بالمعنى  دســــتورية  محاصصة 
أو العراقي، وإنما عرفت نموذجاً مختلفاً: 
دولة ســــلطوية تمركــــزت فيها الســــلطة 
والأجهزة الأمنية والعسكرية حول شبكة 
ولاءات سياســــية واجتماعيــــة وطائفية، 
قبــــل أن يــــؤدي الانفجــــار الســــوري إلى 
تفكيك الروابــــط الوطنية وإطلاق واحدة 
مــــن أكثر عمليــــات الاســــتقطاب الطائفي 

والمناطقي قسوة في المنطقة.
العراق هـــو النموذج الأكثر وضوحاً 
للانتقـــال مـــن التعـــدد الاجتماعـــي إلى 
المحاصصـــة السياســـية. بعد ســـقوط 
نظـــام صـــدام حســـين، كان بنـــاء نظام 
جديـــد يحتـــاج إلى معالجـــة إرث طويل 
مـــن الاســـتبداد والحـــروب والإقصـــاء. 
لكـــن التســـوية التي تشـــكلت بعد 2003 
أخذت، تدريجياً، شـــكل توزيع للســـلطة 
بين المكونات الكبرى. ولم يعد الانتماء 
خلفيـــة  مجـــرد  القومـــي  أو  الطائفـــي 
اجتماعية للسياسي، بل أصبح جزءاً من 

هندسة النظام نفسه.
المشـــكلة في هذا النموذج أنه يخلق 
حافـــزاً قوياً للأحزاب لكـــي تحافظ على 
هويتها الجماعية بـــدلاً من التحول إلى 
أحزاب وطنية عابـــرة للطوائف. وهكذا 
تنشـــأ مفارقة شـــديدة الخطورة: الدولة 
تحتاج إلى تجاوز الانقســـام لكي تصبح 
أكثر كفـــاءة، بينمـــا القوى السياســـية 
المســـتفيدة مـــن النظـــام تحتـــاج إلـــى 
اســـتمرار قدر من الانقســـام لكي تحافظ 

على نفوذها.

لهذا لـــم تكن المشـــكلة العراقية في 
غيـــاب الانتخابات، بل في قـــدرة النظام 
السياســـي على تحويل الانتخابات إلى 
منافســـة على البرامج والسياسات بدلاً 
من أن تكون بوابـــة جديدة لإعادة إنتاج 

شبكات النفوذ.
فـــي لبنـــان تبـــدو المســـألة وأكثر 
تعقيداً. فالدولة اللبنانية قامت تاريخياً 
علـــى فكـــرة التـــوازن بيـــن الجماعـــات 
الطائفيـــة، وكان الميثاق الوطني تعبيراً 

سياسياً عن هذا التوازن.
المفارقة اللبنانيـــة أن الصيغة التي 
كان يفترض أن تمنع الحرب أصبحت مع 
الوقت أحد أسباب صعوبة اتخاذ القرار. 
فـــكل إصلاح كبير يحتـــاج إلى توافقات 
واســـعة، وكل طرف سياســـي يســـتطيع 
أن يقدم نفســـه بوصفـــه حامياً لمصالح 
جماعته، وكل خـــلاف حول الاقتصاد أو 
الإدارة أو الأمـــن يمكن أن يعاد تفســـيره 

باعتباره مساساً بالتوازن الطائفي.
وقد وثق البنك الدولي هذه المشكلة 
بوضوح، مشـــيراً إلى أن اعتماد النظام 
على التوافق بين الطوائف، واتساع قدرة 
القوى المختلفة علـــى تعطيل القرارات، 
ســـاهما في إضعاف المؤسسات وإنتاج 

حالة من الشلل السياسي.
الانهيـــار  فهـــم  يمكـــن  لا  ولهـــذا 
الاقتصادي والمالـــي اللبناني باعتباره 
مجـــرد نتيجـــة لســـوء إدارة ماليـــة أو 
فســـاد مصرفـــي أو أخطاء نقديـــة. تلك 
عوامـــل حقيقية، لكنها عملت داخل نظام 
سياســـي جعـــل الإصـــلاح الاقتصـــادي 
نفســـه موضوعاً للمســـاومة بين القوى 
السياســـية. وهنـــا تظهر إحـــدى أخطر 
نتائـــج المحاصصـــة: أن الدولة تصبح 
قوية في توزيع الامتيازات، وضعيفة في 

إنتاج السياسات العامة.

أما ســـوريا فتقدم نموذجـــاً مختلفاً 
ينبغي عدم الخلط بينه وبين النموذجين 
العراقي واللبناني. فلم تكن سوريا دولة 
المؤسسي،  بالمعنى  طائفية  محاصصة 
ولم تكن المناصب موزعة دســـتورياً بين 
الطوائـــف. لكنها عاشـــت لعقـــود نظاماً 
ســـلطوياً اعتمـــد علـــى شـــبكات أمنية 
وعسكرية وسياسية متداخلة، مع وجود 
شبكات واســـعة من المصالح والولاءات 

عبر طوائف ومناطق وطبقات مختلفة.
وعندمـــا اندلعـــت احتجاجات 2011، 
لم يعد الصراع يدور فقط حول الإصلاح 
السياســـي، بل بدأ يتحول تدريجياً إلى 
ســـؤال وجودي بالنســـبة إلى جماعات 
مختلفـــة: من يحميها إذا انهارت الدولة؟ 

ومن يضمن أمنها إذا تغير النظام؟
الحرب السورية كشفت بذلك حقيقة 
أعمـــق: عندمـــا تضعف الدولـــة، يبحث 
المجتمع عـــن حماية بديلـــة، وغالباً ما 
تكون هـــذه الحماية أقرب إلـــى الطائفة 
أو المنطقـــة أو العشـــيرة أو الجماعـــة 
المســـلحة. وكلمـــا ازدادت الجماعـــات 
اعتماداً على نفســـها في الأمن، تراجعت 
قـــدرة الدولة على احتـــكار القوة، وكلما 
تراجعت الدولة ازداد اعتماد الجماعات 
علـــى هوياتهـــا الفرعيـــة. إنهـــا دائرة 

يصعب كسرها.
ومـــن هنـــا تصبـــح المقارنـــة بين 
العـــراق ولبنان وســـوريا أكثـــر أهمية، 
لأنها تكشـــف أن الطائفية السياســـية لا 
تعمل بطريقة واحـــدة. لكن النتيجة في 
الحالات الثلاث تلتقي عند نقطة واحدة: 
حيـــن تصبح الهوية قنـــاة الوصول إلى 
الدولة، تتراجع المواطنة بوصفها قناة 

الوصول إليها.

 لنــدن -  تضـــع التحذيـــرات الصادرة 
عن القيادة العسكرية الإيرانية، بالتزامن 
مع تهديـــدات الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب باســـتئناف الهجمـــات واســـعة 
النطـــاق، الحرب بين واشـــنطن وطهران 
أمـــام منعطـــف جديـــد. فبعد أشـــهر من 
والرسائل  والوســـاطات  المتقطع  القتال 
غير المباشـــرة، يعود الخيار العســـكري 
إلى الواجهـــة بقوة، فيما يبدو المســـار 
الدبلوماسي عاجزا حتى الآن عن تحويل 

التهدئة الهشة إلى تسوية مستقرة.
وقالـــت القيـــادة القتاليـــة الموحدة 
للقـــوات المســـلحة الإيرانيـــة، الأحد، إن 
طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات 
المتحـــدة تســـتعد لاســـتئناف العمليات 
القتاليـــة بدعم من بعـــض دول المنطقة، 
محـــذرة من أن أي هجـــوم أميركي جديد 
ســـيقابله رد متواصـــل علـــى القواعـــد 
والمصالـــح الأميركية فـــي المنطقة. كما 
حذرت دول المنطقة من أن دعمها لهجوم 
أميركي على إيران ســـيجعلها، من وجهة 

النظر الإيرانية، طرفا في الصراع.
وتأتـــي الرســـالة الإيرانيـــة بعد أيام 
من تصريح ترامب بأنـــه يقترب من قرار 
كبير بشـــأن الحـــرب، متســـائلا عما إذا 
كان ســـيأمر بهجوم واســـع بهدف حسم 
المواجهة. وقـــال الرئيـــس الأميركي إن 
أمامـــه قـــرارا كبيرا بشـــأن مـــا إذا كان 
سيصعّد العمليات العسكرية ضد إيران، 
في وقت تحدث فيه في اليوم السابق عن 
أملـــه في أن تكون الحـــرب قد اقتربت من 

نهايتها.

هذا التناقـــض الظاهري في الخطاب 
المرحلـــة.  طبيعـــة  يكشـــف  الأميركـــي 
فواشـــنطن لا تغلق باب التفاوض، لكنها 
تريد فـــي الوقت نفســـه الاحتفاظ بخيار 
القوة باعتباره وسيلة ضغط. أما طهران 
فتســـتخدم لغة التفاوض عندما تتحدث 

عبـــر الوســـطاء، لكنها ترفع فـــي الوقت 
نفســـه ســـقف التهديد العســـكري لإقناع 
واشنطن بأن اســـتئناف الحرب لن يكون 
امتـــدادا للضربات الســـابقة وإنما بداية 

جولة أكثر اتساعا.
ومن هنا يعود الســـؤال حول «شراء 
الوقت». فقد تراهن طهران على استمرار 
الاتصـــالات والوســـاطات لتجنب ضربة 
جديدة، وتحســـين موقعهـــا التفاوضي، 
وقدراتهـــا  دفاعاتهـــا  ترتيـــب  وإعـــادة 
العســـكرية، فيمـــا قد ترى واشـــنطن أن 
اســـتمرار التفـــاوض مـــن دون تنـــازلات 
إيرانية ملموسة يســـمح لطهران بإعادة 

بناء ما دمرته الحرب.
وتبـــدو حصيلـــة الأشـــهر الماضية 
مشـــجعة على هذا الشـــك. فقـــد توصلت 
الولايـــات المتحـــدة وإيران فـــي يونيو 
إلـــى مذكرة تفاهم هدفت إلى وقف القتال 
وفتـــح الطريـــق أمام اتفاق أوســـع، لكن 
المهلـــة التي كان يفتـــرض أن تقود إلى 
تســـوية نهائية انهارت، ودخل الطرفان 
منـــذ أغســـطس فـــي مرحلة جديـــدة من 
التوتـــر والضربات المحدودة. ويشـــير 

تقرير محدث لخدمـــة أبحاث الكونغرس 
الأميركـــي إلى أن مذكـــرة يونيو انهارت 
بعد أســـابيع، وأنها انتهت رســـميا في 
أغســـطس، بينمـــا اســـتؤنفت الضربات 
الاقتصاديـــة  والضغـــوط  المحـــدودة 

الأميركية خلال سبتمبر.
وفي هذا السياق، لا تبدو الوساطات 
الإقليمية قادرة حتى الآن على سد الفجوة 
بين الطرفين. فقـــد تأجل الاجتماع الذي 
كان مقـــررا فـــي عُمان بيـــن دول الخليج 
وإيـــران لبحث ترتيبات مرتبطة بمضيق 
هرمز، من دون تحديد موعد جديد، بينما 
اســـتمرت اتصـــالات أخرى عبـــر قنوات 
إقليميـــة. وأكدت تقارير أن طهران نقلت، 
عبر قطر، شـــروطا لإنهاء الحرب، بينها 
رفع الحصار عن الموانئ وإطلاق أصول 

إيرانية مجمدة.
لكــــن جوهر الخــــلاف يتجــــاوز وقف 
إطــــلاق النار. فإيران تريد أن تضمن، قبل 
أي تســــوية، ترتيبات بشأن مضيق هرمز 
والقيــــود النفطية والعقوبات، بينما تريد 
واشــــنطن ربط أي اتفــــاق بملفات الحرب 
العســــكرية  والقدرات  النووي  والبرنامج 

الإيرانيــــة. كما أن مســــألة حرية الملاحة 
في هرمز تحولت إلى قضية قائمة بذاتها، 
بعدمــــا أصبحــــت الهجمات على الســــفن 
والتهديــــدات بإغلاق المضيق إحدى أبرز 

أوراق طهران في المواجهة.
مهمــــة  صعوبــــة  تتضاعــــف  وهنــــا 
الوســــطاء. فعُمــــان تحاول إبقــــاء قنوات 
الاتصال مفتوحة، وقطر وباكستان لعبتا 
أدوارا في نقل الرســــائل، بينما تســــتعد 
نيويــــورك لاســــتقبال جولــــة جديــــدة من 
الدبلوماسية على هامش الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. لكن مجرد استمرار قنوات 

الاتصال لا يعني أن الفجوة تضيق.
فــــي  العســــكرية  التطــــورات  إن  بــــل 
المنطقــــة تدفع فــــي الاتجــــاه المعاكس. 
فالحوثيون، الذين تدعمهم إيران، صعّدوا 
هجماتهــــم على الســــعودية خــــلال الأيام 
الأخيــــرة، ووصل التصعيــــد إلى محاولة 
اســــتهداف الرياض بصاروخ باليســــتي، 
بحسب السلطات الســــعودية. كما تزامن 
ذلك مع استمرار التوتر في هرمز وامتداد 
انعكاســــات الحرب إلى الممرات البحرية 

والطاقة.

 عــدن - يفتــــح اقتــــراب الحوثيين من 
مناطق جنوبية فــــي اليمن مرحلة جديدة 
في الحرب، لا بسبب تغير خطوط التماس 
فحســــب، وإنمــــا لأن التطــــورات تضــــع 
القــــوات الجنوبية والمجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي أمــــام اختبار مختلــــف يتعلق 
بمــــدى الجاهزية، وطبيعــــة الانخراط في 
المعركــــة، والقــــدرة علــــى منــــع انتقــــال 
المواجهــــات من الجبهــــات المحيطة إلى 

المحافظات الجنوبية.
وجاءت تغريدة القيادي في المجلس 
الانتقالي الجنوبي هانــــي بن بريك، على 
إكس، والتــــي توعد فيها الحوثيين بأنهم 
«سينكســــرون في كل جبهــــات الجنوب»، 
لتؤكــــد أن الجماعــــة باتــــت تُنظــــر إليها 
في الجنــــوب باعتبارها تهديدا مباشــــرا 
يتطلب اســــتعدادا مختلفا. وقال بن بريك 
إن القوات الجنوبية ستحتشــــد لمواجهة 
أي محاولــــة حوثيــــة لاقتحــــام المناطق 
الجنوبية، في رسالة تحمل بعدا عسكريا 

وسياسيا في الوقت نفسه.
لكن الســــؤال الذي تفرضه التطورات 
لا يتعلق بقــــدرة القــــوات الجنوبية على 
القتــــال فقــــط، وإنمــــا بتوقيــــت تحركها 
وحجــــم مشــــاركتها. هــــل توجــــد قــــوات 
جنوبية ”محايــــدة“ حاليا، أم تزال تنتظر 

قرار بالشاركة.
وخاضــــت تشــــكيلات جنوبيــــة خلال 
السنوات الماضية مواجهات مباشرة مع 
الحوثيين في أكثر من جبهة، كما شاركت 

قــــوات مرتبطــــة بالانتقالي فــــي عمليات 
ضمن المعســــكر المناهــــض للجماعة، ما 
يجعل وصف الجنوب بأنه خارج الحرب 
أو في موقــــع الحياد وصفــــا يحتاج إلى 

كثير من التدقيق.

المســــألة تبدو أقرب إلى اختلاف في 
مســــتوى الانخراط وطبيعــــة الأولويات. 
فالقوات الجنوبية موجــــودة في جبهات 
المواجهــــة، لكن ذلك لا يعنــــي بالضرورة 
أنهــــا انتقلت إلى تعبئة جنوبية شــــاملة 
لمواجهة أي تقدم حوثــــي محتمل. وبين 
المشاركة في جبهات محددة وبين تحويل 
كامل القدرات العسكرية إلى استراتيجية 
دفاعية واسعة عن الجنوب مسافة كبيرة.
وتزداد أهمية هذا الســــؤال مع تغير 
طبيعــــة المعركــــة على الســــاحل الغربي 
والمناطق القريبة من بــــاب المندب. فكل 
تقــــدم حوثي في هــــذه المنطقة لا يقتصر 
تأثيــــره علــــى الجبهة التي يحــــدث فيها، 
وإنما يمكــــن أن يفرض إعادة حســــابات 

علــــى القوى الموجودة في لحج والضالع 
إذا  خصوصــــا  الجنوبــــي،  والســــاحل 
أصبحــــت خطــــوط التمــــاس أقــــرب إلى 
مناطق ذات أهمية اســــتراتيجية بالنسبة 

إلى الجنوب.
ومــــن هنا تبــــدو دعوة بــــن بريك إلى 
الحشــــد بمثابــــة تذكيــــر بأن الاســــتعداد 
للدفــــاع عــــن الجنوب قد لا يكون مســــألة 
يمكن تأجيلها إلى لحظــــة وصول القتال 
إلى المدن الجنوبية. فالحروب لا تتحرك 
دائمــــا وفــــق حــــدود سياســــية واضحة، 
وقــــد يــــؤدي انهيــــار جبهة متقدمــــة إلى 
نقــــل الضغط بســــرعة إلى جبهــــة أخرى، 
خصوصا في ظــــل طبيعة الحرب اليمنية 

وتعدد القوى والمراكز العسكرية.
ولا يعني ذلك أن الحوثيين حســــموا 
قدرتهــــم على التقدم نحــــو الجنوب أو أن 
سقوط المحافظات الجنوبية أصبح أمرا 
متوقعــــا. فبين التقــــدم في جبهــــة وبين 
السيطرة المســــتقرة على مناطق جديدة 
مســــافة عسكرية وسياســــية ولوجستية، 
كما أن الجنوب يضم تشــــكيلات عسكرية 
ذات خبرة طويلة في مواجهة الحوثيين. 
لكن التطورات الحالية تضع هذه القدرات 
أمام سؤال مختلف: هل يمكن استخدامها 
ضمن رؤية دفاعية منســــقة قبل أن تتسع 

رقعة المواجهة؟
وتبــــرز هنــــا أيضــــا مســــألة تعــــدد 
التشكيلات العسكرية. فالقوات الجنوبية 
ليست قوة واحدة بالمعنى التنظيمي، كما 

أن بعض تشكيلاتها شــــاركت إلى جانب 
القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، 
بينمــــا تحتفــــظ قــــوى أخرى بحســــابات 
بالقضيــــة  مرتبطــــة  وأمنيــــة  سياســــية 
الجنوبيــــة. وهــــذا الواقع يجعــــل توحيد 
القرار العســــكري عاملا لا يقل أهمية عن 

حجم القوات أو خبرتها القتالية.
وقد يكــــون هذا هو الاختبار الحقيقي 
للانتقالي في المرحلة المقبلة. فالمطلوب 
ليس فقط إعلان الاســــتعداد للقتال، وإنما 
تحديد طبيعة الدور الذي ستؤديه القوات 
الجنوبية في حال اتسعت المواجهة، وما 
إذا كانت ســــتتحرك ضمن اســــتراتيجية 
مشــــتركة مــــع بقيــــة القــــوى المناهضة 
للحوثييــــن، أم أن لكل جبهة حســــاباتها 

الخاصة.
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 القاهــرة - يفتــــح اســــتعداد جنــــوب 
الســــودان للمضي في مشــــروع سد «فولا» 
على النيل الأبيض صفحة جديدة في ملف 
المياه الذي بات أكثر حساســــية بالنسبة 
إلى مصــــر، خصوصــــا بعد ســــنوات من 
الخلاف مــــع إثيوبيا حول ســــد النهضة. 
وبينمــــا تقدم جوبــــا المشــــروع باعتباره 
خطوة لتنمية قطاع الكهرباء واســــتثمار 
القاهــــرة  تراقــــب  الطبيعيــــة،  المــــوارد 
التطورات باعتبار أن إقامة منشــــأة مائية 
جديدة علــــى مجرى النيل تفرض أســــئلة 
حول طبيعة التخزين، وطريقة التشــــغيل، 
وحجم التأثير المحتمل على دول المصب.

وأعلن وزير الطاقة والسدود في جنوب 
الســــودان أغــــوك ماكور فــــي تصريحات 
حديثة اســــتعداد بلاده للمضي في خطط 
مشــــروع فولا، في وقت كانــــت فيه بعثات 
جنوب سودانية وأوروبية قد زارت مواقع 
الشــــلالات قرب نمولي لتقييــــم الإمكانات 
الكهرومائيــــة للمشــــروع. ويأتي ذلك فيما 
تشير مبادرة حوض النيل إلى أن مشروع 
«GRAND FULLA» يمتلــــك قدرة توليد تقديرية 
تصل إلــــى نحو 1080 ميغاواط، ويمكن أن 
يرتبــــط بشــــبكات الكهربــــاء الإقليمية في 

شرق أفريقيا.

ولا يبــــدو «فولا» في صورتــــه الحالية 
نســــخة من ســــد النهضــــة. وهــــذه نقطة 
أساســــية في قــــراءة الموقــــف المصري. 
فالمشــــروع يقع على النيــــل الأبيض قرب 
نمولي، في منطقة تتميز بانحدار طبيعي 
وشــــلالات توفــــر ظروفــــا ملائمــــة لتوليد 
وثائــــق  وتظهــــر  الكهرومائيــــة.  الطاقــــة 
حكوميــــة جنــــوب ســــودانية ســــابقة أن 
التصميم المقترح يتراوح بين 700 و1080 
ميغاواط، مع ســــد خرساني بارتفاع يصل 

إلى 74 مترا ومســــتوى تخزين مقترح عند 
622 مترا فوق سطح البحر.

لكــــن التفاصيل الفنية لا تــــزال مهمة 
للغايــــة. فالبنك الدولي يشــــير إلى وجود 
تصميمين محتملين لمشــــروع كهرومائي 
فــــي منطقة فولا، ويحذر مــــن أن التصميم 
الأكبــــر يمكن أن تكون لــــه آثار كبيرة على 
النهر والموائل المحيطة، بما فيها منطقة 
متنــــزه نمولــــي الوطني. وهــــذا يعني أن 
الحديث عن التأثير على مصر قبل معرفة 
أي تصميــــم ســــيعتمد، وحجــــم الخــــزان 
الفعلــــي، ونظام التشــــغيل، يظل ســــابقا 

لأوانه.
الهدف المعلن للمشــــروع هــــو إنتاج 
الكهرباء. فجنوب الســــودان، الذي حصل 
على اســــتقلاله عام 2011، مــــا زال يعاني 
من ضعف شــــديد في قدرات إنتاج الطاقة، 
رغم امتلاكه مــــوارد مائية ونفطية كبيرة. 
ويأتــــي فولا ضمن تصور أوســــع لتطوير 
قطــــاع الطاقــــة وربــــط جنوب الســــودان 

بشبكات الكهرباء في المنطقة.
وتشــــير مبادرة حــــوض النيل إلى أن 
موقع المشــــروع بالقرب من خط نقل قائم 
يمكن أن يســــمح بنقل الكهرباء إلى جوبا، 
بينمــــا يمكــــن أن تدخل الطاقــــة المنتجة 
لاحقا ضمــــن منظومة شــــرق أفريقيا، مع 
استفادة محتملة لدول مثل أوغندا وكينيا 
وتنزانيــــا. كما تحدثت المبــــادرة عن فولا 
إلــــى جانب مشــــروعات كهرومائية أخرى 

ضمن خطط استثمارية إقليمية.
وهنــــا تكمــــن المفارقة بالنســــبة إلى 
مصر: فكلما توسعت دول أعالي النيل في 
اســــتغلال مواردها المائية لتوليد الطاقة، 
ازدادت الحاجة إلى قواعد واضحة لإدارة 
المشــــروعات التي تقع على نهر مشــــترك. 
والمشــــكلة بالنســــبة إلى القاهرة ليســــت 
في مبدأ التنمية بحد ذاته، بل في احتمال 
أن تتحــــول المشــــروعات المتفرقــــة إلــــى 
منظومة يصعب معها توقع تدفقات المياه 

وإدارتها بصورة مشتركة.
الموقــــف المصري، كمــــا نقلته تقارير 
حديثــــة، لا يقــــوم على رفــــض حق جنوب 
الســــودان فــــي التنمية، وإنمــــا على طلب 
للمشــــروع  الفنيــــة  التفاصيــــل  معرفــــة 
والتشاور بشــــأنه. ونقل تقرير حديث عن 

أســــتاذ الموارد المائية عباس شراقي أن 
مصر لا تعــــارض المشــــروعات التنموية 
فــــي دول حــــوض النيــــل، لكنها تتمســــك 
البيانات  وتبــــادل  والتشــــاور  بالإخطــــار 
وعــــدم الإضرار بدول المصب. كما أشــــار 
إلى أن المعطيات المتاحة عن فولا تشــــير 
إلى مشــــروع كهرومائي لا يتضمن بحيرة 
تخزين ضخمة مماثلة لخزان سد النهضة.

وهــــذه النقطــــة تخفــــف مــــن احتمال 
تكرار ســــيناريو النهضــــة بالمعنى الفني 
المباشر. فســــد النهضة الإثيوبي مشروع 
تخزين ضخــــم على النيــــل الأزرق، بينما 
يعتمد فــــولا، وفقا للمعلومــــات المتاحة، 
على الاســــتفادة مــــن الانحــــدار الطبيعي 

لمجرى النيل لتوليد الكهرباء.
لكـــن القاهـــرة لا تســـتطيع تجاهـــل 
المشـــروع أيضـــا، لأن الخطـــر المائـــي 
لا يقـــاس فقط بحجـــم الخـــزان. فطريقة 
تشغيل أي منشـــأة مائية، وتوقيت حجز 
الميـــاه وإطلاقهـــا، يمكـــن أن تكـــون لها 
آثار علـــى دول المصب، خصوصا عندما 
تقـــع المنشـــأة في نظـــام نهري شـــديد 

الحساسية.
في المدى القريــــب، لا توجد معطيات 
موثوقة تسمح بالقول إن فولا سيؤدي إلى 
خفض مباشــــر وملحوظ فــــي حصة مصر 
من ميــــاه النيل. بل إن طبيعة المشــــروع 
الكهرومائيــــة، إذا تأكد عدم وجود تخزين 
كبيــــر، تجعل تأثيــــره المحتمــــل مختلفا 

جذريا عن تأثير سد النهضة.
لكــــن ذلك لا يلغي الحاجة إلى دراســــة 
مســــتقلة. فالبنك الدولي نفسه يشير إلى 
أن المشــــروع يمكن أن يغير طبيعة النهر 
والبيئــــة المحيطة بــــه، بينما لــــم تتبلور 
بعــــد كل التفاصيــــل المتعلقــــة بالتصميم 

والتشغيل والآثار البيئية والاجتماعية.
وتصبــــح المســــألة أكثــــر حساســــية 
إذا اتجهــــت جوبا إلى تنفيذ مشــــروعات 
أخرى علــــى النيل. فالبنك الدولي يشــــير 
إلــــى أن جنوب الســــودان يمتلك إمكانات 
كبيــــرة للطاقة الكهرومائيــــة وأن عددا من 
المشــــروعات المحتملة جــــرى تحديدها، 
معظمهــــا في المناطق الحدودية المرتفعة 

التي تدخل منها الأنهار إلى البلاد.
وبذلــــك قد يكــــون فولا أقــــل خطرا من 
النهضــــة منفردا، لكنه أكثر أهمية إذا نظر 
إليــــه باعتباره جزءا من تغير تدريجي في 

خريطة استخدام مياه النيل.
لا تبدو جوبا في وارد تقديم المشروع 
بوصفه أداة للضغط على مصر. فالخطاب 
الرســــمي الجنــــوب ســــوداني يركــــز على 
الكهرباء والتنمية والســــيادة واســــتثمار 

الموارد الطبيعية. كمــــا أن زيارة الاتحاد 
الأوروبي والمسؤولين الجنوبيين لمواقع 
المشــــروع فــــي مــــارس الماضــــي ركزت 
والكهربائية  الاقتصاديــــة  الإمكانات  على 
للمشــــروع، وعلى ضرورة توفير التمويل 
والدراســــات اللازمــــة قبــــل الانتقــــال إلى 

التنفيذ.
وهــــذا يضــــع القاهــــرة أمــــام معادلة 
مختلفة عن تلك التي واجهتها مع إثيوبيا. 
فجنوب الســــودان تربطــــه بمصر علاقات 
سياســــية وأمنيــــة واقتصاديــــة وثيقــــة، 
والقاهرة لديهــــا مصلحة في الحفاظ على 
هذه العلاقة وعدم تحويل مشروع تنموي 

إلى أزمة مياه جديدة.
وتبدو هذه العلاقة مهمة أيضا في ظل 
التعــــاون المصري الســــوداني في ملفات 
المياه. فقد ناقشــــت القاهــــرة والخرطوم 
أخيرا اتفاقا للتعاون في مجالات الحماية 
مــــن الفيضانــــات وحصاد ميــــاه الأمطار 
والمياه الجوفية، بالتوازي مع العمل على 

إعادة تأهيل سد جبل أولياء السوداني.
كمــــا تؤكد القاهرة وجوبا، في مواقف 
رسمية، أهمية تجنب التحركات الأحادية 
التــــي يمكن أن تضر بالمصالــــح المائية، 
والعمــــل من خــــلال مبادرة حــــوض النيل 

دول  بيــــن  للتعــــاون  إطــــارا  باعتبارهــــا 
الحوض.

لذلك فإن الســــؤال المصري الحقيقي 
ليس ما إذا كان «فولا» سيصبح نسخة من 
ســــد النهضة، وإنما ما إذا كانت القاهرة 
تســــتطيع منــــع انتقــــال ملف النيــــل إلى 
مرحلــــة تتعدد فيها المشــــروعات الكبرى 
دون وجود آلية فعالة للتنســــيق بين دول 

الحوض.
فإذا بقي المشــــروع في حدود منشأة 
كهرومائية تستفيد من الانحدار الطبيعي 
للنهر مع تخزين محدود وتشغيل منسق، 
فــــإن الحديث عــــن تهديد مباشــــر للمياه 
المصرية سيكون مبالغا فيه. أما إذا تغير 
التصميم أو توســــع نطــــاق التخزين، فإن 
الحسابات ســــتختلف، وستصبح الحاجة 
إلــــى بيانــــات ودراســــات مشــــتركة أكثر 

إلحاحا.
وتكمن أهمية فــــولا أيضا في توقيته. 
فمصــــر لا تــــزال تتعامــــل مــــع تداعيــــات 
الخلاف حول ســــد النهضة، وتريد تثبيت 
مبدأ أن المشــــروعات المائية على الأنهار 
إلــــى  تتحــــول  أن  ينبغــــي  لا  المشــــتركة 
قــــرارات أحادية. وفــــي المقابل، تســــعى 
دول حوض النيل إلى اســــتغلال مواردها 

التنميــــة. وتحقيــــق  الكهربــــاء  لتوليــــد 
ومن هنا قد يتحول فولا إلى اختبار هادئ 
للعلاقة المصرية مع جنوب السودان: هل 
تســــتطيع القاهرة الفصــــل بين حق جوبا 
في التنمية وحق دول المصب في الاطلاع 

والتنسيق؟
الجواب ســــيحدد إلى حد كبير ما إذا 
كان ســــد فولا سيبقى مشــــروعا كهربائيا 
جنــــوب ســــودانيّا، أم يتحول إلــــى حلقة 
جديدة في سلسلة الخلافات حول مستقبل 

النيل.
لا  مصــــر  علــــى  المحتمــــل  فالخطــــر 
يبــــدو، وفق المعطيــــات الحاليــــة، في أن 
«فــــولا» ســــيكون نهضة جديــــدة من حيث 
حجــــم التخزيــــن، وإنمــــا فــــي أن يصبح 
نمو مشــــروعات الســــدود في أعالي النيل 
واقعا جديــــدا يتطلب من القاهرة الانتقال 
من التعامل مع مشــــروع واحــــد إلى بناء 
منظومة أوســــع لإدارة مياه النهر مع دول 

الحوض.
حساســــية  تكمــــن  تحديــــدا  وهنــــا 
المشــــروع: فــــولا قــــد لا يهدد ميــــاه مصر 
علــــى  قدرتهــــا  يختبــــر  لكنــــه  مباشــــرة، 
حماية مصالحها المائيــــة قبل أن تتراكم 

مشروعات النيل.
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يفتح اســــــتعداد جنوب السودان للمضي في مشــــــروع سد «فولا» على النيل 
الأبيض ملفا جديدا أمام مصر، التي لا تزال تتعامل مع تداعيات أزمة ســــــد 
النهضة. وبينما تقدم جوبا المشــــــروع بوصفه خطوة لتوليد الكهرباء والتنمية، 
تراقــــــب القاهرة تفاصيله خشــــــية أن تضيف مشــــــروعات أعالي النيل تحديا 

جديدا لمصالحها المائية

في العمق

 واشــنطن - لــــم تعــــد أهميــــة أوكرانيا 
بالنسبة إلى صناعة المســــيّرات الغربية 
مرتبطة فقط بما يمكن أن تنتجه مصانعها 
من طائرات مسيّرة، بل بما راكمته الحرب 
مــــن خبــــرة فــــي تصميمهــــا واختبارهــــا 
وتعديلهــــا وإدخالهــــا إلــــى الخدمة تحت 
ظــــروف قتاليــــة تتغيــــر بوتيرة ســــريعة. 
وهــــذا ما يفتح ســــؤالا يتجــــاوز التعاون 
الدفاعي التقليــــدي بين الولايات المتحدة 
وأوكرانيا: هل تتحــــول كييف إلى مختبر 
ميداني لصناعة المسيّرات الأميركية؟

السؤال لا ينطلق من فراغ. فقد وقعت 
الولايـــات المتحـــدة وأوكرانيـــا مذكـــرة 
نوايا محدودة بشـــأن اختبار المسيّرات، 
بينمـــا لا يـــزال الاتفـــاق الأوســـع الذي 
جـــرى تداوله بيـــن الجانبين بحاجة إلى 
إطار أكثر اتســـاعا للتعـــاون في الابتكار 
والإنتـــاج والتكتيكات. وترى ناشـــونال 
إنتريست أن القيمة الأساسية التي يمكن 
أن تقدمهـــا كييف لواشـــنطن لا تكمن في 
بيع المســـيّرات وحدها، وإنما في إتاحة 
الوصـــول إلـــى دورة التعلـــم الميدانـــي 

التي نشـــأت خـــلال الحرب مع روســـيا.
وتكمـــن أهمية هذه الدورة في الســـرعة. 
ففي البيئة الأوكرانيـــة، تبدأ العملية من 
الوحـــدات الموجـــودة فـــي الجبهة التي 
تحدد مشكلة أو ثغرة، ثم ينتقل الأمر إلى 
المهندسين لإجراء تعديلات، قبل أن تعود 
النســـخة الجديدة إلى خطوط الإنتاج ثم 
إلى الميـــدان لاختبارها تحت النار. وإذا 
نجحت، يجري توسيع استخدامها، وإذا 
ظهرت ثغـــرة جديدة تبدأ دورة أخرى من 

التعديل والاختبار.

هذه العملية تجعل الحرب الأوكرانية 
أقرب إلـــى مختبر مفتـــوح للتكنولوجيا 
العســـكرية. فالمســـيّرة التي تبدو فعالة 
اليوم يمكـــن أن تصبح أقـــل فاعلية بعد 
أســـابيع، بعدمـــا يطـــور الطـــرف الآخر 
وســـائل للتشـــويش عليها أو اكتشافها 
أو إســـقاطها. لذلـــك لا تكمـــن القيمة في 
امتـــلاك نموذج ناجـــح فقـــط، وإنما في 
امتلاك القدرة على إنتاج النموذج التالي 

بسرعة.
وتظهـــر أهمية هـــذه الخبرة بصورة 
التـــي  المســـيّرات  حـــرب  فـــي  أوضـــح 
أصبحت أحد أبـــرز ميادين التنافس بين 
روسيا وأوكرانيا. فروسيا نفسها أنشأت 
مركز «روبيكون» للمسيّرات في أغسطس 
2024، وبحسب ناشونال إنتريست وصل 
عدد العاملين فيه إلى نحو خمســـة آلاف 
بحلـــول ربيـــع 2026، في محاولة لنســـخ 
أنظمة  وتطويـــر  الأوكرانية  الابتـــكارات 

جديدة.
وبذلـــك لا تتنافـــس موســـكو وكييف 
علـــى عـــدد المســـيّرات فقـــط، بـــل على 
ســـرعة التعلـــم والتكيف. وكلمـــا تغيرت 
التكنولوجيـــا أو ظهرت وســـيلة جديدة 
للتشويش أو الاعتراض، أصبحت القدرة 
علـــى تحويل الدرس الميداني إلى تعديل 

صناعي عاملا حاسما في المعركة.
هـــذا الجانـــب هـــو ما يصعـــب على 
واشـــنطن إنتاجه في مختبـــرات ومراكز 
أبحـــاث بعيدة عـــن الحـــرب. فالولايات 
صناعيـــة  قاعـــدة  تملـــك  المتحـــدة 
وتكنولوجيـــة ضخمة وقـــدرة كبيرة على 
تمويل الأبحاث والإنتاج بكميات واسعة، 
لكنها لا تســـتطيع ببســـاطة إعادة إنتاج 
البيئـــة القتاليـــة التي تختبـــر فيها هذه 

الأنظمة بصورة يومية.

وتقـــدم أوكرانيـــا فـــي المقابل بيئة 
اختبار قاسية، حيث لا تخضع المسيّرات 
لتجارب نظرية فقط، بل تواجه التشويش 
والدفاعـــات الجويـــة والتغير الســـريع 
في تكتيـــكات الخصـــم. وفي ســـبتمبر 
الجـــاري، أعلنـــت كييف اختبار ســـلاح 
وقـــال  المســـيّرات،  لاعتـــراض  جديـــد 
إن  زيلينســـكي  فولوديميـــر  الرئيـــس 
السلاح تمكن من إسقاط مسيّرة «شاهد»، 
مـــع الإقـــرار بالحاجـــة إلـــى مزيـــد من 
التطويـــر التقنـــي. كما قالـــت أوكرانيا 
المئـــة  فـــي   93 اعترضـــت  قواتهـــا  إن 
من المســـيّرات الروســـية خـــلال إحدى 
الليالي، في مؤشـــر على حجـــم الخبرة 
المتراكمـــة في مجـــال الدفـــاع المضاد 

للمسيّرات.

لكـــن التجربة الأوكرانيـــة لا تتوقف 
عنـــد الدفـــاع. فالمســـيّرات الهجوميـــة 
أصبحـــت جـــزءا مركزيا مـــن العمليات، 
فيما يتطور سباق جديد حول المسيّرات 
الأســـرع، والأنظمة القـــادرة على العمل 
فـــي ظـــروف التشـــويش، والمســـيّرات 
المعترضة منخفضـــة الكلفة التي يمكن 

استخدامها بأعداد كبيرة.
ومـــن هنا يمكن فهم التحول الجاري 
الأوكرانيـــة.  الأميركيـــة  العلاقـــة  فـــي 

فالمعادلـــة المحتملـــة لا تقـــوم على أن 
تشـــتري واشـــنطن مســـيّرات من كييف 
فحســـب، بل على أن تســـتفيد الصناعة 
الأميركيـــة مـــن المعرفة التـــي تنتجها 
الحرب الأوكرانية، ثم تســـتخدم قدرتها 
الصناعيـــة لتحويـــل تلـــك المعرفة إلى 

منتجات واسعة الانتشار.
وتوجد بالفعل مؤشرات على انتقال 
التعـــاون مـــن الفكـــرة إلـــى التصنيع. 
ففـــي يوليو، أعلنت شـــركة «إف-درونز» 
الأوكرانيـــة إتمام تســـليم ألفي مســـيّرة 
هجوميـــة مـــن طـــراز F10 إلـــى الجانب 
الأميركـــي ضمـــن المرحلـــة الأولـــى من 
أول  فـــي   ،«DRONE DOMINANCE» برنامـــج 
عملية تصدير رســـمية لمسيّرات قتالية 
أوكرانيـــة مكتملة الصنـــع إلى الولايات 

المتحدة بحسب الشركة.
وقبـــل ذلـــك، أعلنـــت ولايـــة أوهايو 
شـــركة  اختيـــار   JOBSOHIO وشـــركة 
الممثلـــة   ،UKRAINIAN DEFENSE DRONES

لشركة F-DRONES الأوكرانية في الولايات 
المتحدة، للمنطقة الشمالية الغربية من 
الولاية لإقامـــة مركز أميركـــي للتجميع 
والتصنيع. ويتوقع المشروع استحداث 
مـــا لا يقل عـــن 300 وظيفة، مـــع التركيز 
على مســـيّرات منظور الشـــخص الأول 
والأنظمـــة غيـــر المأهولـــة والتدريـــب 

والاختبار.
وتكشـــف هـــذه الخطوة عـــن اتجاه 
أكثـــر تعقيـــدا من مجرد نقـــل مصنع أو 
منتج. فالشركة الأوكرانية تدخل السوق 
الأميركيـــة، بينمـــا تســـتفيد واشـــنطن 
من نظـــام دفاعي تم اختبـــاره في حرب 
حقيقية، وتســـعى في الوقت نفســـه إلى 
توطين جزء مـــن الإنتاج داخل الولايات 

المتحدة.

رات الأميركية؟
ّ
هل أصبحت أوكرانيا مختبرا للمسي

الحرب الأوكرانية مختبر مفتوح للتكنولوجيا العسكرية

انزعاج مصري: «فولا» سد نهضة جديد؟
مشروع جنوب السودان الكهرومائي يفتح جبهة جديدة في ملف النيل، لكن تأثيره المحتمل 

على تدفقات المياه إلى مصر لا يزال رهن التصميم النهائي

مصر أمام تحديات جديدة لإدارة الموارد المائية

فولا قد لا يهدد مياه مصر 

مباشرة، لكنه يختبر قدرتها 

على حماية مصالحها المائية 

قبل أن تتراكم مشروعات 

النيل

رات 
ّ
لا تشتري واشنطن مسي

من كييف فحسب، بل على 

أن تستفيد من المعرفة التي 

تنتجها الحرب لتحويلها إلى 

منتجات واسعة الانتشار
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حميد قرمان
صحافي صحافي وكاتب سياسي

عاد العراق إلى الواجهة مجددا. 
أين يقف العراق هل هو جرم 

يدور في الفلك الإيراني أم لا؟ يطرح 
هذا السؤال واقع يتمثّل في أنّه 

كلما مرّ يوم، يتبينّ أكثر فأكثر كم 
كان العراق مهمّا بالنسبة إلى الأمن 

الخليجي ككلّ وكم ضخم حجم الخلل 
في التوازن الإقليمي الذي تسببت به 
الإدارة الأميركيّة التي كانت برئاسة 

جورج بوش الابن في العام 2003.
في ذلك العام، سلمت أميركا 
العراق على صحن من فضّة إلى 

إيران. دخلت الدبابات الأميركيّة إلى 
بغداد من دون إدراك للأبعاد التي 

ستترتب على مثل هذا التحوّل الذي 
غيّر المعادلة الإقليمية. كانت معادلة 
معتمدة، كجزء من النظام الإقليمي، 
منذ قيام دولة العراق نتيجة انهيار 

الدولة العثمانية في بداية عشرينات 
القرن الماضي. كان العراق ركنا من 

أركان النظام الإقليمي الذي قام 
في المنطقة نتيجة انهيار الدولة 

العثمانية.
لم يكن العراق الذي انطلقت منه 

مسيّرات في اتجاه المملكة العربيّة 
السعودية لتعطيل خط أنابيب 

النفط، الذي يصبّ في ينبع على 
البحر الأحمر، مجرد دولة عادية ذات 
حدود طويلة مع إيران. يوجد واقع، 

مثبت تاريخيا، يتمثّل في أنّ الحدود 
العراقيّة – الإيرانية تفصل، تاريخيا 
بين حضارتين، الحضارة الفارسيّة 

والحضارة العربيّة. جاء سقوط 
الحدود بين العراق وإيران كي يسقط 
التوازن الإقليمي القائم منذ سنوات 

طويلة.

 هذا ما أدركه الرئيس الفرنسي 
الراحل فرنسوا ميتران في العامين 

1981 و 1982. في تلك المرحلة، 
ساعدت فرنسا العراق عسكريا 

عبر ”إعارته“ طائرات ”سوبر 
ايتندار“ كانت تستخدم لقصف 
أهداف بحرية أو مصافي نفط. 

كذلك، باعت فرنسا العراق صواريخ 
”إكزوسيت“ المضادة للسفن والتي 

تعطّل الناقلات. كان العراق في 
وضع لا يحسد عليه. لكن الطائرات 

والصواريخ الفرنسية ساعدته في 
ردّ القوات الإيرانية التي كانت على 

وشك اختراق الحدود العراقيّة، 
خصوصا في منطقة البصرة وغيرها 

في الجنوب العراقي.
تجاهلت إدارة جورج بوش 

الابن كلّ هذه الاعتبارات غير مدركة 
معنى حلّ الجيش العراقي والإتيان 

بميليشيات مذهبيّة عراقية تعمل 
بإمرة ”الحرس الثوري“ الإيراني كي 
تحكم بغداد. دخلت هذه الميليشيات، 
التي تشكو منها الإدارة في واشنطن 

حاليا، على دبابة أميركيّة.
على الرغم من كلّ المحاولات التي 
بذلتها قوى عراقية حاولت الانفتاح 

على المحيط العربي وإيجاد حال 
توازن في البلد، لم يتغيّر شيء في 
بغداد منذ العام 2003. بقي العراق 

منطقة نفوذ إيرانيّة. استطاعت 
طهران قلب الوضع في البلد وجعله 

تحت نفوذ ”الحشد الشعبي“ 
الذي ليس سوى غطاء لميليشيات 
عراقية تدار من طهران. ليس ما 
يشير في الوقت الحاضر إلى أن 

حكومة علي الزيدي، إبن الـ41 عاما 
ستكون قادرة على استعادة العراق 

وتحويله إلى دولة خارج النفوذ 
الإيراني، قام بزيارات خارجية شملت 

واشنطن وباريس أو لم يقم بمثل 
هذه الزيارات. ليس ما يدلّ على أنّ 
العراق قادر، في ظلّ النظام الحالي 

الذي أنشأه الأميركيون، على أن 
يكون دولة مستقلّة تحترم التزاماتها 
تجاه السعوديّة أو الكويت وأن تمنع 

ميليشيات ”الحشد“ من لعب الدور 
المطلوب منها إيرانيا.

ليس صدفة الاعتداء على 
السعودية في وقت استطاع 

الحوثيون السيطرة على ميناء المخا 
اليمني وعلى جزر عدة في البحر 

الأحمر بهدف التحكّم بحرية الملاحة 
في باب المندب.

تدفع الولايات المتحدة ثمن ما 
ارتكبته إدارة جورج بوش الابن. تدفع 
ثمن الفشل في إقامة نظام عراقي قابل 

للحياة ومستقلّ عن النفوذ الإيراني. 
يدفع العراقيون أنفسهم، بمن في ذلك 

الأكراد، ثمن سياسة أميركيّة عمياء 
وضعت نفسها في خدمة المشروع 

التوسّعي الإيراني من حيث تدري أو 
لا تدري. بفضل العراق، تمكنت إيران 
من شن هجمات على دول عربيّة عدّة 

في الخليج. بفضل العراق أيضا، 
تمددت إيران في كلّ الاتجاهات. شمل 

ذلك تمرير أموال إلى ”حزب الله“ 
في لبنان عن طريق مؤسسات مالية 
عراقيّة قبل تغيّر الوضع في سوريا 

وبعد ذلك…
من الواضح أنّ العراق يلعب 

حاليا دورا مهمّا في منع دول المنطقة 
من إيجاد طرق ووسائل لتجاوز 

مضيق هرمز. تريد إيران القول بكل 
بساطة أنّها لا تسيطر على هرمز 

فحسب، بل تتحكم أيضا بكل نقطة 
نفط تخرج من ميناء على البحر 

الأحمر… وأن العراق ما زال تحت 
سيطرتها.

الأكيد أنّ المملكة العربيّة 
السعودية تعاني من هذا الوضع، 

مثلما تعاني من انهيار القوات 
العسكريّة التابعة لـ“الشرعيّة“ اليمنيّة 

التي تبينّ أنّها عاجزة عن خوض أي 

مواجهة حقيقيّة مع الحوثيين.
مهما طال الزمن، سيبقى العراق 

حلقة أساسيّة في عملية تدمير 
النفوذ الإيراني في المنطقة. لا يبدو 

كافيا خروج سوريا من دائرة النفوذ 
الإيراني، مثلما لا يبدو كافيا سقوط 

الهلال الفارسي الذي كان يبدأ في 
طهران ويصل إلى بيروت عبر بغداد 

ودمشق.
ستظّل مطروحة في كلّ وقت 
القدرة على إحداث التغيير في 

العراق. فما ظهر في الأيام القليلة 
الماضية لا يقتصر على انكشاف عجز 

حكومة علي الزيدي عن الانتهاء 
من السلاح الميليشيوي الذي في 

تصرّف طهران. ما ظهر بالفعل هو 
سياسة أميركيّة راهنت على نظام 

عراقي غير قابل للحياة أوصل إلى 
الحكومة القائمة حاليا. تبينّ أن علي 
الزيدي ليس أفضل كثيرا من محمّد 
شياع السوداني الذي كان في موقع 

رئيس الوزراء حتى تشكيل الحكومة 
الحالية.

يعني سقوط الرهان الأميركي على 
علي الزيدي  سقوط منظومة متكاملة 

استطاعت حكم العراق منذ العام 
2003، وهي منظومة لا تقل سوءا، في 
أي مقياس، عن المنظومة التي كانت 

قائمة أيام صدّام حسين ونظامه 
البعثي – العائلي الذي ارتكب كلّ 

الأخطاء التي يمكن ارتكابها منذ خلف 
صدّام أحمد حسن البكر صيف العام 
1979. لا يتعلّق الأمر بشخص محدد 

هو علي الزيدي مقدار ما يتعلّق بنظام 
أنتج منظومة جعلت العراق أسير 

”الحرس الثوري“ لا أكثر…

الهجمات الإرهابية المتصاعدة 
في أفريقيا لا تبدو أحداثاً أمنية 
منفصلة، بل تعكس أزمة أعمق تتعلق 

بالدولة والنفوذ وترتيبات الأمن 
الإقليمي، خصوصاً في منطقة الساحل 

التي أصبحت واحدة من أكثر مناطق 
القارة اضطراباً.

تمتد البؤر الإرهابية من مالي 
وبوركينا فاسو والنيجر إلى نيجيريا 

وحوض بحيرة تشاد وصولاً إلى 

الصومال وشمال موزمبيق. لكن 
الجماعات الموجودة في هذه المناطق 

ليست واحدة في أهدافها؛ فهناك جماعات 
مرتبطة بالقاعدة، وأخرى مرتبطة بتنظيم 
الدولة، إلى جانب حركات مسلحة محلية 

ذات دوافع قبلية أو عرقية أو سياسية.
جماعات القاعدة مثل جماعة نصرة 

الإسلام والمسلمين في الساحل تركز 
على بناء نفوذ مستمر داخل المناطق 

التي تنشط فيها، وتعمل على إخضاع 
المجتمعات المحلية وإضعاف سلطة 

الدولة. أما الجماعات المرتبطة بتنظيم 
الدولة فتتحرك ضمن مشروع أكثر اتساعاً 

يقوم على إقامة سلطة جهادية عابرة 

للحدود، وتتنافس في الوقت نفسه مع 
جماعات القاعدة على الأرض والمقاتلين 

والنفوذ. وهناك جماعات محلية لا تنطلق 
من مشروع جهادي عالمي، لكنها تدخل في 

صراعات وتحالفات مع هذه التنظيمات 
وفق مصالحها.

هذا التنوع لا يلغي الترابط؛ فالأفكار 
والخبرات وأساليب التجنيد والدعاية 

والتمويل تنتقل عبر الحدود، كما أن 
المساحات الواسعة غير الخاضعة 
للسيطرة الكاملة للدولة توفر لهذه 

الجماعات مجالاً للحركة وإعادة تنظيم 
صفوفها. لذلك تبدو البؤر المختلفة 
وكأنها أجزاء من مشهد واحد رغم 

اختلاف قياداتها وحساباتها.
وتزداد أهمية المسألة مع التحولات 

السياسية التي شهدتها منطقة 
الساحل. الانقلابات العسكرية في مالي 
وبوركينا فاسو والنيجر لم تكن مجرد 
تغيير للحكومات، وإنما أعادت صياغة 

علاقات هذه الدول بالقوى الخارجية 
وبالمنظومات الأمنية الإقليمية. تراجع 

الوجود الغربي وظهرت ترتيبات أمنية 
جديدة، لكن الجماعات الإرهابية واصلت 

نشاطها، ما يؤكد أن تغيير التحالفات 
الخارجية لا يحل وحده مشكلة الإرهاب.

الإرهاب يستفيد من الفراغ الذي 
تتركه الدولة في مناطق واسعة، حيث لا 

توجد لها القدرة نفسها على توفير الأمن 
والقضاء والتعليم والخدمات. وحين 

يتراجع حضورها، تدخل الجماعات 
المسلحة وشبكات التهريب والاقتصاد 
غير الرسمي، ومن هنا يصبح الإرهاب 

جزءاً من معادلة السلطة نفسها.

الجماعة الإرهابية لا تحتاج إلى 
السيطرة على العاصمة حتى تصبح 

قوة سياسية؛ يكفي أن تمنع الدولة من 
الوصول إلى أجزاء من أراضيها. عندما 

تستطيع جماعة مسلحة التحكم في 
طريق أو قرية أو منطقة حدودية، وفرض 
الإتاوات أو توفير الحماية أو منع حركة 
السكان، فإنها تكون قد بدأت في ممارسة 

شكل من أشكال السلطة حتى لو لم 
تعترف بها الدولة.

استمرار الجماعات المسلحة يضعف 
الدولة من الداخل، ويخلق مساحات 

جديدة للتنافس الإقليمي والدولي. فكل 
منطقة تفقدها الدولة تصبح مساحة 

يمكن أن تدخل إليها قوى أخرى، أمنية 
أو اقتصادية أو سياسية. لذلك أصبح 

الإرهاب جزءاً من صراع أوسع على 
النفوذ في أفريقيا.

المشكلة أيضاً أن المعالجة العسكرية 
وحدها لا تكفي. يمكن للجيش أن يستعيد 

منطقة وأن يقتل قيادات مسلحة، لكن 
إذا بقيت الأسباب التي سمحت للجماعة 
بالظهور، فإن جماعة أخرى تستطيع أن 

تحل محلها. الفقر والتهميش والنزاعات 
المحلية وانتشار السلاح والحدود غير 

المنضبطة كلها عناصر تساعد على إعادة 
إنتاج العنف.

أفريقيا لا تواجه تنظيماً إرهابياً 
واحداً؛ في الواقع تواجه بيئة تنتج 

التنظيمات المسلحة وتسمح لها بالتمدد. 
ولذلك فإن المعركة الحقيقية هي من 

أجل استعادة الدولة لقدرتها على 
الحكم والوصول إلى مواطنيها وحماية 

حدودها.
وكلما طال غياب الدولة أصبح 

الإرهاب أكثر من مجرد تهديد أمني؛ 
يصبح لاعباً في السياسة والاقتصاد 
والأمن، ويبدأ في التأثير على شكل 

الدولة نفسها وعلى علاقاتها بجيرانها 
وبالقوى الخارجية.

المشهد الأفريقي اليوم يطرح 
سؤالاً يتجاوز عدد الهجمات وأسماء 
التنظيمات: ماذا يحدث عندما يصبح 
الفراغ الذي تتركه الدولة مجالاً دائماً 

للحركة المسلحة؟ عندها لا يعود الإرهاب 
مجرد عارض من أعراض الأزمة، وإنما 

يصبح أحد العوامل التي تعيد تشكيلها.

حين تدور ماكينات السياسة في 
مواسم الاستحقاقات الحزبية، 

يسارع المتابعون إلى رصد الإشارات 
وتفسير دلالات الفوز والخسارة. وما 
جرى اليوم في المؤتمر العام السابع 

لـ“حزب جبهة العمل الإسلامي“ (حزب 
الأمة الأردني حالياً) من صعود معاذ 

الخوالدة إلى سدة الأمانة العامة، 
ق سريعا بوصفه ”ثورة بيضاء“  سُوِّ

واختراقا تاريخيا يقوده جيل 
البراغماتية ”الحمائم“ في مواجهة 

الحرس القديم ”الصقور“. لكن الغوص 
في تفاصيل المشهد، وتجاوز العواطف 
التي رافقت نتائج الصناديق، يفرض 
علينا قراءة متوازنة لا تخلو من النقد 

الضروري؛ فالحزب الذي يقدم نفسه 
اليوم بثوب ”عصراني“، لا يزال يحمل 

في جيناته السياسية والميدانية 
معضلات تجعل هذا التغيير أقرب إلى 
تدوير المواقع منه إلى ثورة في المنهج 

والسياسات.

تتمثل أولى العثرات التي واكبت 
مخرجات هذا المؤتمر في إشكالية الهوية 

والخطاب؛ فالحزب الذي اضطر لتغيير 
اسمه من ”جبهة العمل الإسلامي“ إلى 

”حزب الأمة“ امتثالا لقانون الأحزاب 

لعام 2022 وقرارات الهيئة المستقلة 
للانتخاب، لا يزال يمارس ”التقية 
السياسية“ في أدبياته. ولم تقتنع 

قطاعات واسعة من النخب الوطنية 
الأردنية بأن حذف كلمة ”الإسلامي“ 

من التسمية القانونية يعني بالضرورة 
انسلاخ الحزب عن أدواته الأيديولوجية 

الكلاسيكية. ويكمن النقد الموجه هنا 
في حالة الإنكار التي يعيشها الحزب؛ 

فهو يحاول إقناع الدولة والمجتمع 
بأنه ”حزب برامجي قطاعي“، في حين 
لا تزال قواعده وقياداته الشابة -بمن 

فيهم الأمين العام الجديد- متمسكة 
بإرثه الفكري التاريخي، مما يجعل 

هذا ”التحول اللفظي“ مجرد استدارة 
تكتيكية لحماية وجوده القانوني 

وتفادي سيناريوهات الحظر.. والمصادرة 
بعد قرارات حل الجماعة الأم.

من جهة أخرى.. وعلى صعيد 
الممارسات والسياسات الداخلية، 

كشفت مداولات الانتخاب عن شروخ 
في ادعاءات ”المؤسسية والديمقراطية 

المطلقة“؛ إذ أظهر الاستقطاب الحاد 
وتبادل الشائعات بين معسكري الخوالدة 

وأحمد القطاونة، وما يمثله ذلك من 
صراع بين التيار البراغماتي والحرس 
القديم بأسلوبه الكلاسيكي، أن الحزب 

يفتقر إلى ”مسطرة توافق“ حقيقية، وأن 
الصعود إلى المواقع القيادية لا يزال 
خاضعا لحسابات القوى التنظيمية 

خلف الكواليس أكثر من انحيازه 
للبرامج الفعلية. كما تفتقر مبادرات 
”حكومة الظل“ والخطط الاقتصادية 

والتعليمية التي يطرحها الأمين العام 
الجديد إلى آليات تطبيق واقعية؛ 

فالحزب الذي اعتاد طويلا على مقاعد 
المعارضة والخطابة الأيديولوجية، لم 

يثبت للشارع الأردني حتى الآن كفاءته 
التنفيذية، أو قدرته على تقديم بدائل 

اقتصادية تتجاوز ”الشعارات الخدمية 
والتطوعية التقليدية“.

في ظل تعقيدات الإقليم المشتعل 
بصراعات متعددة الجبهات، تمُثّل 

التداعيات المتوقعة حقل الألغام الأكبر 
أمام القيادة الجديدة. إذ يُؤخذ على 

الحزب ممارسته لـ ”ازدواجية الموقف“؛ 
فبينما يسعى جاهدا في عمّان لتأكيد 

التزامه بالثوابت الوطنية والدستورية 
وتحصين الجبهة الداخلية، يتناغم 

عبر قنواته غير الرسمية مع شعارات 
محاور إقليمية، مظهرا تماهيا واضحا 

مع حركات وفصائل مسلحة خرجت 
تاريخيا من عباءة الإخوان المسلمين. لم 
تعد هذه الازدواجية مقبولة في الظروف 
الراهنة؛ فالأردن الذي يواجه العواصف 

المحيطة بثبات، يتطلب من أحزابه 
مواقف حاسمة لا تقبل المناورة بالأوراق 

الخارجية لغايات الحشد الشعبي.. 
واستدرار العواطف.

خلاصة القول، إن انتخاب معاذ 
الخوالدة يمثل خطوة في اتجاه لضخ 
دماء جديدة قادرة على التحدث بلغة 

العصر والالتزام الشكلي بالقانون، 
لكنها تظل خطوة منقوصة ما لم تتبعها 
مراجعات فكرية وسياسية شجاعة تعيد 

صياغة بوصلة الحزب لتكون ”أردنية 
خالصة“ شكلا ومضمونا. التحدي أمام 

القيادة الجديدة ليس في إدارة التنظيم أو 
توزيع مقاعد المكتب التنفيذي بل في إثبات 
أن ”حزب الأمة“ قادر على أن يكون شريكا 

حقيقيا في بناء الدولة، وتجاوز عقدة 
”المظلومية والتشكيك“ التي لازمته لعقود. 

وبدون ذلك، سيبقى التغيير الحاصل 
مجرد تعديل في الديكور، بينما يواصل 
المطبخ السياسي إنتاج الوجبات ذاتها.

العراق في الواجهة مجددا!
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أين يقف العراق اليوم؟

الإرهاب يستفيد من الفراغ الذي تتركه الدولة

ليس ما يشير في الوقت الحاضر 
إلى أن حكومة علي الزيدي ابن 
الـ41 عاما ستكون قادرة على 
استعادة العراق وتحويله إلى 

دولة خارج النفوذ الإيراني

الغوص في تفاصيل المشهد 
وتجاوز العواطف التي رافقت 
نتائج الصناديق يفرض علينا 

قراءة متوازنة لا تخلو من النقد 
الضروري

الجماعة الإرهابية لا تحتاج إلى 
السيطرة على العاصمة حتى 

تصبح قوة سياسية؛ يكفي أن 
تمنع الدولة من الوصول إلى أجزاء 

من أراضيها
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  لم تعد الموسيقى التي يصنعها الذكاء 
الاصطناعي تجربة تقنية هامشية أو لعبة 
عابــــرة، كونهــــا أصبحت قضيــــة تناقش 
بجدية في أنحاء العالم، خصوصًا بعد أن 
بات ممكنًا إنتــــاج أصوات وأغانٍ يصعب 

أحيانًا تمييزها عن الأداء البشري.
ومن النماذج المثيرة للجدل النســــخة 
التــــي قدمها جوش فواز من أغنية مادونا 
الشــــهيرة «لايك أ براير»، بعدما اســــتُخدم 
الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي توليــــد الغناء 
والطبول، ووصلــــت الأغنية إلى الإذاعات 
الأســــترالية وحصــــدت ثلاثــــة وعشــــرين 
مليون مشــــاهدة على قناته يوتيوب. وقد 
أثارت نقاشًــــا حول حدود العمل البشري 

وضرورة الكشف عن تدخل الآلة.
هــــذه الوقائع تضعنا أمام مشــــكلة لم 
تعد قابلة للتأجيــــل، أي متى يكون الذكاء 
الاصطناعي أداة تساعد الموسيقي، ومتى 
يصبح هــــو المنتج الفعلي للموســــيقى؟ 
وهــــل يكفينا أن نســــتمتع بجودة صناعة 
الأغنية ونقبلها بصرف النظر عن الطريقة 

التي صُنعت بها؟
لفهم هذا الجدل العالمي بين 
القبول والرفض، اخترنا دراسة 

حديثة جدًا للباحثة الكورية 
أون جي بارك، حاولت تفكيك 

هذه الأسئلة بعيدًا عن 
الانبهار بالآلة أو 

الخوف منها.

تغيير القواعد 
والمعايير

تطرح 
دراسة «هل 

تستطيع 
الآلات حقًا أن تصنع 

الموسيقى؟ نحو إعادة 
تعريف الإبداع في عصر 

الذكاء الاصطناعي 
التوليدي» للباحثة  

أون جي بارك، 
من قسم علم 

الموسيقى في 
جامعة سيول 

الوطنية، 
والمنشورة 

في مجلة 
ال 

سوســـيتي عام 2026، سؤالاً يبدو بسيطًا 
فـــي بدايتـــه لكنـــه يقودنا بعـــد ذلك إلى 
مشـــكلة أكثر تعقيدًا ويظهر ســـؤالاً آخر 
كبيرا وهو ماذا نعني أصلاً عندما نصف 
موســـيقى أنتجهـــا الـــذكاء الاصطناعي 

بأنها «إبداع»؟
تنطلق هذه الدراسة من واقع الأنظمة 
التوليدية ومدى قدرتها على إنتاج أغانٍ 
ومقطوعات متماســـكة انطلاقًا من أوامر 
نصيـــة قصيرة، ويمكن أن تشـــمل اللحن 
والإيقاع والهارموني… وصولاً إلى الغناء 
والبنـــاء العـــام. لكـــن الباحثـــة لا تجعل 
جودة الناتج الصوتي دليـــلاً كافيًا على 
أن هذه الآلـــة أصبحت مؤلفًا موســـيقيًا 
مبدعًـــا يجب أن نثق به ثقة عمياء. ولهذا 
سنجد أنها تفصل بين أربعة أمور كثيرًا 
مـــا تختلط في نقاشـــاتنا، وهي: الإبداع، 

والتأليف، والتعبير، والمسؤولية.
وتستعين الباحثة بمفهوم مارغريت 
بودن للإبداع، وخصوصًـــا الإبداع الذي 
يقـــوم علـــى إعـــادة التركيب، لتـــرى أن 
الأنظمة الحالية تســـتطيع بالفعل إنتاج 
تكوينات موسيقية جديدة بإعادة تنظيم 
الأنمـــاط التـــي تعلمتها من الموســـيقى 
البشـــرية. وقد تستكشـــف احتمالات أقل 
شـــيوعًا داخل المجال الذي تدربت عليه، 
لكنهـــا لا يمكنها أن تصل بوضوح إلى 
«الإبـــداع التحويلـــي» والـــذي يغير 
قواعـــد المجال الموســـيقي 

ومعاييره نفسها.
أما الفارق الحاسم 
فيبقى أن هذا 
النظام لا يمتلك 
تجربة معيشة أو 
شعورًا ولا حتى 
ذاكرة ذاتية أو 
التزامًا بالتعبير 
عن نفسه. لذلك 
قد تنتج الآلة 
موسيقى تبدو 
حزينة أو مبهجة 
أو مؤثرة، من دون 
أن تكون هي حزينة 
أو مبهجة أو لديها 
رغبة في التعبير 
عن شيء.

ومن هنا تنقلنا 
الدراسة إلى سؤال 
يبدو مهمًا وهو: 
«هل الآلة مبدعة؟» 
إلى سؤال أدق 
وأهم: كيف 
تتوزع 

داخل الموســــيقى التوليدية أدوار الإبداع 
والتأليــــف والمســــؤولية بيــــن النموذج، 
وبيانات التدريب، والمستخدم، والمنتج، 

والمنصة، والجمهور؟
لفهم أعمق هذه الدراسة سنتوقف مع 

عدة نقاط، نلخصها من الدراسة:

الإبداع ليس مفهومًا ثابتًا

تعــــود الدراســــة إلــــى تاريــــخ مفهوم 
الإبداع وتحــــاول توضيح أنــــه لم يحمل 
معنــــىً واحــــدًا ثابتًا في جميــــع العصور 
والأمكنة. ففي مراحل ســــابقة كان يرتبط 
وإتقــــان  والمحــــاكاة  بالإلهــــام  الإبــــداع 
الصنعة، ثم جاءت الرومانســــية وربطته 
بما يســــمى الأصالة والعبقريــــة الفردية 
والتعبير عن عالــــم داخلي خاص. وربما 
هــــذه العــــودة التاريخيــــة مهمــــة كونها 
تكشف لنا بأن رفض إبداع الآلة قد يستند 
أحيانًا إلى تصور رومانسي، لكنه حديث 
نســــبيًا وليس إلى تعريــــف ثابت للإبداع 

ظل قائمًا طوال تاريخ الموسيقى.

علاقــــة  أن  نعلــــم  أن  المهــــم  مــــن 
الموســــيقى لم تبدأ مع الآلــــة مع الأنظمة 
التوليديــــة الحالية التي ظهــــرت مؤخرًا. 
وبشــــكل موجز ومكثف حاولت الدراســــة 
أن تســــتعيد تاريخ التأليــــف الخوارزمي 
والموســــيقى الحاســــوبية، فقد استخدم 
مؤلفون القواعد والاحتمالات والإجراءات 
موســــيقية،  مــــواد  لتوليــــد  الحســــابية 
وســــاعدهم النظــــام للوصــــول إلى بعض 

القرارات.
وتستشــــهد بتجربة ديفيد كوب الذي 
رأى أن الجديــــد يمكن أن ينشــــأ من إعادة 
تركيب عناصر وأســــاليب موجودة أصلاً. 
لذلك يمثل الذكاء الاصطناعي امتدادًا لكل 
هذا لكنــــه يتميز بأنه أكثر قــــوة وتعقيدًا 

لكل تلك المسارات التي بدأت قبل عقود.
تتوقف الدراســــة عند طبيعة العلاقة 
بين المســــتخدم والنمــــوذج. فكتابة أمر 
يطلب أغنية حزينة أو مقطوعة بأســــلوب 
معين لا تشبه عزف إنسان على البيانو أو 
الغيتار، فالحركة البشــــرية هنا لا تتحول 
مباشــــرة إلى صــــوت كونها تأخــــذ وقتًا 

لتمتلك مهارة فنية وجسدية.
مع الذكاء الاصطناعي يدخل الأمر إلى 
نظام احتمالي واســــع، ثم ينتج النموذج 
أحد الاحتمــــالات الممكنــــة أو تقديم عدة 
عروض. وتــــرى الباحثة بوجود مســــافة 
بين قصــــد المســــتخدم والنتيجــــة، وقد 
يحتاج إلى المحاولة والاختيار والحذف 

وإعادة التوجيه والتحرير.

 يحتضـــن قصـــر المعـــارض الكبـــرى 
بباريس من 23 سبتمبر 2026 إلى 17 يناير 
2027، معرضـــا كبيـــرا بعنوان ”ســـيزان 
ونحـــن“، أيـــن ســـيتم الاحتفـــاء بالفنان 
الكبير بول ســـيزان (1906-1839) وتأثيره 

الهائل والمستمر على الفن الحديث.
ويجمـــع المعرض ما يقـــرب من 180 
عملاً فنيًا، منها 69 عملاً لســـيزان، وأكثر 
من 100 عمل لفنانيـــن مختلفين مثل بول 

غوغان وهنري ماتيس وبابلو بيكاسو.

ا للحداثة
ً

سيزان نموذج

تاريخيـــن  مـــن  المعـــرض  يتشـــكل 
متوازيين: أولاً، إعادة اكتشـــاف ســـيزان 
وتوقير فنه تدريجيًا بعد مســـيرة غاصة 
بالتعقيدات وأطوار تراجع شـــبه تام من 
الظهور، وثانيًا، الإرث الفني الذي جسده 
الرسامون والفنانون عبر الأجيال، الذين 
رأوا أعماله بإعجاب، واســـتلهموا منها، 
وكرروا تأويلها وأحيانًا حولوها جذريًا.

في أواخر ثمانينيات القرن التاســـع 
عشـــر، وبينمـــا كان ســـيزان يعيـــش في 
الضاحيـــة وتوقـــف تقريبًـــا عـــن عرض 
أعماله، اكتُشف فنه في باريس في متجر 
«الأب تانغي»، الشهير بتوفير مستلزمات 
الفنانيـــن. وقـــد لعـــب هذا الأخيـــر دورًا 
أساســـيًا في توسيع شـــهرة سيزان بين 

الفنانين وجامعي التحف.
لاحـــظ هـــؤلاء المتابعون جـــرأة في 
الطابع الشـــكلي لفنه، إذ اتسمت أعماله 
بالقســـوة والبناء اللذين أعادا النظر في 
أعراف الرســـم الكلاســـيكي. وقد شـــكّل 
هذا الفـــن «النقي» مرحلـــة انتقالية نحو 
البدايـــات الأولى للتجريـــد، حيث تتقدم 

الأشكال الجديدة إلى الواجهة.
يســـرد هـــذا المعرض كيـــف تعززت 
شـــهرة ســـيزان مع دعم التاجر «أمبروز 
فـــولار»، الـــذي نظـــم بيـــن عامـــي 1895 
و1906 عدة معارض فردية له. وأســـهمت 
هذه الأنشـــطة في ترســـيخ مكانة سيزان 
نموذجًـــا للحداثة، لا ســـيما مـــع اقتناء 
المتاحف الفرنســـية لأعماله ومشاركتها 

في المعارض الدولية الكبرى.

رؤية أسلوبية مؤثرة

إلـــى ذلك، يولـــي المعـــرض اهتمامًا 
خاصًا لموضوع «جبل ســـانت فيكتوار»، 
بوصفـــه مثالاً بـــارزًا في أعمال ســـيزان 
وأســـلوبه الفني. فبدلاً من مجرد تصوير 
طبيعي دقيق، يحول ســـيزان الجبل إلى 

بناء شائك، مستخدمًا الأشكال الهندسية 
والكتـــل اللونية، ومعيدًا تشـــكيل الواقع 

بطريقة مبتكرة قلبت تقاليد الرسم.
وتُعتبر هذه الرؤية الأسلوبية مصدر 
إلهـــام لا غنى عنه لحـــركات الطليعة في 
القرن العشـــرين، التي تساءلت عن كيفية 
تمثيـــل العالـــم المتغيـــر، وراحت تبحث 
عـــن حرية جديـــدة في الصياغـــة الفنية، 
مســـتندة إلى مفهـــوم أن «الفن هو تناغم 
مـــوازٍ للطبيعـــة». وقـــد فتح ذلـــك فضاءً 

إبداعيًـــا جديـــدًا، أصبحت فيـــه عناصر 
البناء والمجردات مفاهيم قائمة بذاتها.

ويبين المعـــرض أيضًـــا تعقيد إرث 
سيزان، خصوصًا في الفترة بين الحربين 
العالميتيـــن، حين أُعيـــد النظر في عمله 
من زوايا وطنيـــة ودولية مختلفة. ودخل 
فنانون ينتمون إلى التجريد الشاعري أو 
الهندسي، وأصحاب مدرسة «هارد إيدج»، 
مثل جوان ميتشل وبريدجيت رايلي، في 
حـــوار مع إرثه الفنـــي، أحيانًا على نحو 

تنافسي وأحيانًا بوصفه امتدادًا له.
ويســـتمر هذا الحـــوار إلـــى ما بعد 
الحـــرب العالمية الثانيـــة وحتى مرحلة 
ما بعد الحداثـــة، حيث لا تنكمش صورة 
ســـيزان في أســـطورة جامدة، بل تستمر 
في إثارة التســـاؤلات وإعادة التفســـير. 
وقـــد جعل غنى أعمالـــه وغموض موقعه 
بين التقليد والحداثـــة صورته متحركة، 

وأحيانًا متضاربة، لكنها دائمًا خصبة.
ويعتمد معرض «سيزان ونحن» على 
منهجيـــة فريدة تمزج بين إعـــادة تمثيل 
العـــروض التاريخيـــة وتقديـــم مقابلات 
مباشـــرة بيـــن أعمـــال ســـيزان وأعمال 
الفنانيـــن الذيـــن جاؤوا بعـــده، ما يتيح 
للزائـــر تجربـــة قراءة تجمع بين الســـرد 
الزمني والجمالي، وتبين كيف تشكل إرث 
سيزان عبر الأجيال وصولاً إلى عصرنا.

وبعيدًا عــــن كونه معرضًا تقليديًا عن 
فنان عظيم، يروي هــــذا الحدث فصلاً من 
حياة فنان رفضته المؤسســــات الرسمية، 
قبــــل أن يصبح اليــــوم أحد أعمــــدة الفن 
الحديث الغربي. وتدعو التجربة إلى تأمل 
أعماله ليس فقط في ســــياقها التاريخي، 
بــــل أيضًا من منظور الأســــئلة المعاصرة 

حول طبيعة الرسم وعلاقته بالواقع.

 دبــي - يواصل كتـــاب ”مقهى ريش.. 
للكاتبـــة الإماراتية  عيـــن علـــى مصـــر“ 
ميســـون صقر رحلته خارج حدود اللغة 
العربيـــة، من خلال تقديـــم مقتطفات منه 
باللغـــة الإنجليزيـــة، فـــي خطـــوة تفتح 
مســـاحة جديـــدة للتعريف بهـــذا العمل 
الـــذي يتتبع تاريخ أحد أشـــهر المقاهي 
الثقافيـــة في القاهرة. وقد تولى المترجم 
البريطاني جوناثان رايت نقل النص إلى 

الإنجليزية.
يتجـــاوز  بمـــكان  الكتـــاب  ويرتبـــط 
وظيفتـــه التقليديـــة كمقهـــى، إذ تحـــول 
”ريـــش“ علـــى مدى عقـــود إلى مســـاحة 
التقـــى فيها كتـــاب ومفكـــرون وفنانون 
وشـــخصيات سياســـية، وأصبـــح جزءًا 
من الذاكرة الثقافية والاجتماعية لوســـط 

القاهرة.
وتقدم ميسون صقر في كتابها قراءة 
واســـعة لتاريخ المقهى، لكنها لا تتوقف 
عنـــد جدرانـــه أو رواده، بـــل تســـتخدم 
المكان مدخلاً لاستعادة تحولات القاهرة 
الحديثة، وربط العمارة بالحياة الثقافية 
والسياســـية والاجتماعية التي شهدتها 

المدينة.
ويعود الكتاب في مساره البحثي إلى 
القاهرة الخديوية، متتبعًا تطور المدينة 
وعمرانها وانتشـــار المقاهي ودورها في 
تشـــكيل الحياة العامة، قبل الانتقال إلى 
داخل هذا المشـــهد  رصد موقـــع ”ريش“ 

المتغير.
ويضم العمل مادة توثيقية كبيرة من 
الصور والوثائق والحكايات التي تساعد 
علـــى إعادة بنـــاء صـــورة القاهرة خلال 
فترات مختلفة من تاريخها الحديث. وقد 
صـــدر الكتـــاب العربي فـــي 2021 عن دار 

نهضة مصر، وجاء في نحو 654 صفحة.
ولا ينظر الكتاب إلى المقهى باعتباره 
موقعًا ثابتًا في المدينـــة، وإنما بوصفه 
شـــاهدًا على تحولات المجتمع المصري، 
ومكانًـــا تداخلت فيه الثقافة والسياســـة 

والفن والنقاشات الفكرية.
وتحضر في صفحات العمل أســـماء 
عدد من الأدباء والمثقفين الذين ارتبطوا 
بالمقهـــى والحيـــاة الثقافيـــة المصرية، 
ضمن سرد يســـتعيد علاقة الشخصيات 
بالمـــكان ودور المقاهـــي فـــي صناعـــة 

مساحات الحوار والنقاش.
إضافية  أهميـــة  الكتـــاب  ويكتســـب 
التاريخـــي  البحـــث  بيـــن  الجمـــع  مـــن 
والســـرد الأدبي، وهو مـــا جعله يتجاوز 
شـــكل التوثيـــق التقليدي إلـــى محاولة 
تفاصيـــل  خـــلال  مـــن  المدينـــة  قـــراءة 
مـــكان واحد ارتبـــط بذاكرتهـــا الحديثة.

وكان ”مقهى ريـــش.. عين على مصر“ قد 

فاز بجائزة الشـــيخ زايد للكتاب في فرع 
الآداب لعام 2022، بعدما أشادت الجائزة 
بطبيعتـــه التـــي تجمـــع بيـــن التوثيـــق 
التاريخي والســـرد الإبداعي، وترصد من 
خلال المقهى تحولات ثقافية واجتماعية 

في مصر.
ويمثـــل انتقـــال أجزاء مـــن الكتاب 
إلى الإنجليزية فرصـــة لتعريف القارئ 
غير العربـــي بجانب من تاريخ القاهرة 
الثقافـــي، خصوصًـــا أن ”ريش“ ارتبط 
لعقود بصورة المدينـــة كمركز للكتابة 

والفكر والفنون.
في  الإنجليزيـــة  الترجمـــة  وتأتـــي 
ســـياق اهتمـــام متزايـــد بنقـــل الأدب 
والكتـــب العربية التي تتنـــاول الذاكرة 
والمكان إلى جمهور أوسع، بما يسمح 
بإعـــادة قـــراءة التجربـــة المصرية من 
زاويـــة كاتبة إماراتية عاشـــت ارتباطًا 

طويلاً بالقاهرة.
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دراسة أون جي بارك تكمن 

ا 
ً
في كونها لم تنشغل كثير

بالانبهار بما تستطيع الآلة 

ا 
ً
إنتاجه، ولم ترفضه خوف

من التقنية

معرض «سيزان ونحن» 

أكثر من تحية؛ إنه تكريم 

واحتفال حي بعمل فني 

يواصل الإلهام والإثارة 

وتغذية الإبداع




الموسيقى أمام تغيير جذري

حكاية القاهرة بعيون ميسون صقر

ٍ

جبل سانت فيكتوار  مثال لأسلوب فني

الذكاء الاصطناعي يعيد كتابة 

قواعد الإبداع الموسيقي

سيزان ونحن: حوار حي 

بين المعلم وفناني الحداثة

«مقهى ريش» لميسون صقر 

يفتح أبوابه للقارئ الإنجليزي

يضع الذكاء الاصطناعي التوليدي الموســــــيقى أمام أســــــئلة تتجاوز جودة 
ــــــف والتعبير والمســــــؤولية. فمع قدرة  ــــــداع والتألي ــــــى معنى الإب الصوت إل
الخوارزميات على إنتاج أغانٍ متماســــــكة خــــــلال وقت قصير، تتغير علاقة 
ــــــات التدريب وحقوق أصحاب  ــــــرز قضايا الأصالة وبيان ــــــان بالآلة، وتب الفن
الأعمال، فيما يظل الســــــؤال مفتوحًا حول مســــــتقبل الموســــــيقى في عصر 

الإنتاج اللامحدود.

من يؤلف الأغنية حين تتقاسم الآلة والإنسان 

صناعة الموسيقى؟

حميد عقبي
كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

عت بها؟
هذا الجدل العالمي بين 
لرفض، اخترنا دراسة

دًا للباحثة الكورية 
بارك، حاولت تفكيك 

ئلة بعيدًا عن
بالآلة أو

منها.
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شـــيوعًا داخل المجال الذي تدربت
لكنهـــا لا يمكنها أن تصل بوضوح
«الإبـــداع التحويلـــي» والـــذي
قواعـــد المجال الموسـ
ومعاييره نفسها.
أما الفارق الح
فيبقى أن
النظام لا ي
تجربة معيش
شعورًا ولا
ذاكرة ذات
التزامًا بالت
عن نفسه.
قد تنتج
موسيقى
مب حزينة أو
أو مؤثرة، من
أن تكون هي ح
أو مبهجة أو
رغبة في الت
عن ش
ومن هنا ت
الدراسة إلى س
يبدو مهمًا
«هل الآلة مبد
إلى سؤال
وأهم:
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